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محاكمة بريطانيا عن وعد 
بلفور... سخرية فلسطينية

مطالب حجب المواقع الإباحية في 
الأردن: أسئلة الأولوية والإمكانية

ناصر السهلي

تزامناً مع تفشي فيروس كورونا، يتعرض 
ــيـــون فــــي أوروبــــــــــا لمـــجـــمـــوعـــة مــن  ــافـ الـــصـــحـ
ــا مـــؤســـســـات  ــهــ ــدتــ الانــــتــــهــــاكــــات الــــتــــي رصــ
ــا »فـــــــريـــــــدوم هـــــــاوس«  ــنـــهـ ــيـ مـــتـــخـــصـــصـــة بـ
الــدولــي للصحافة« و»مــراســلــون  و»المــعــهــد 
بــــا حــــــــــدود«. يـــحـــصـــل ذلــــــك تــــحــــديــــداً عــبــر 
تقييد الــوصــول إلـــى المــعــلــومــات والاعــتــداء 
عــلــى الــصــحــافــيــن، وصـــــولًا إلــــى المــمــارســة 
ــــي تـــغـــذيـــة نـــظـــريـــات المــــؤامــــرة  الأخــــطــــر، وهـ
والتضليل على حساب المعلومات الحقيقيّة 
والــعــلــمــيــة. هـــذا إلـــى جــانــب هــجــمــة أجنحة 
اليمن المتطرف استغالًا للجائحة وفرض 
»نــظــريــة المـــؤامـــرة« بــاتــهــام لــوســائــل الإعــام 
ــم« الــفــيــروس، بــالإضــافــة 

ّ
عــلــى أنــهــا »تــضــخ

السياسية كبح دور  الأنظمة  إلى محاولات 
الــســلــطــة الـــرابـــعـــة، كــمــا فـــي قـــوانـــن بــولــنــدا 
والمجر استكمالًا لتقويض استقالية سلطة 

القضاء للهيمنة على كل مفاصل الدولة.
وفـــي قــــراءة نــســب الاســتــهــداف فــي أوروبــــا، 
تعرّضت وسائل الإعام لتقييد حق الاطاع 
عــلــى مـــعـــلـــومـــات، ومـــنـــع حـــضـــور فــعــالــيــات 
مخصصة للجائحة بنسبة 64 في المائة من 
مــجــمــوع حـــالات الانــتــهــاكــات، مــا تـــرك بــرأي 
 لأصحاب »نظرية المؤامرة« 

ً
مراقبيها، فرصة

ز 
ّ
تعز ومعلومات  بأخبار  نظريتهم  لتغذية 

معسكر اليمن المتشدد. ووفقاً للأرقام التي 
يسجّلها مرصد »المعهد الدولي للصحافة«، 
ــإن مــســألــة تـــراجـــع الـــحـــريـــات لــيــســت فقط  فــ
ــا  ــيــ ــر وروســ ــ ــــجـ ــنــــدا والـــتـــشـــيـــك والمـ ــــي بــــولــ فـ
ــع. إذ  الــبــيــضــاء، بــل فــي ســيــاق أوروبــــي أوسـ
لمضايقات  الصحافة  فــي  العاملون  تعرض 
وانتهاكات )خال عام كورونا( على النحو 
التالي: 16 توقيفاً )45 في المائة من مجموع 
الــتــوقــيــف بــحــجــج مــخــتــلــفــة، بــيــنــهــا 22 في 
المائة  في  المائة بحجة تحقيق جنائي و20 
بــحــجــة بـــث أخـــبـــار زائــــفــــة(. إغـــــاق وفـــرض 
إغاق على 32 موقعاً، بالإضافة إلى توسع 
ــداء عــلــى الــصــحــافــيــن )عــلــى  ــتــ ــاهـــرة الاعــ ظـ
طــريــقــة أتـــبـــاع الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
دونالد ترامب أثناء اقتحام الكونغرس في 

6 يناير/كانون الثاني الماضي(.
والـــجـــائـــحـــة فــــي الــــقــــارة الأوروبـــــيـــــة لــيــســت 
وحدها مسؤولة عن تقييد ومركزة الإعام، 
المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا،  كحال 
 إلـــى أن 

ً
وإلـــى حــد مــا فــي كــرواتــيــا. فــإضــافــة

ســـيـــاســـات كــثــيــرة فـــي شــــرق أوروبـــــــا بــاتــت 
رئيس  انتهجها  تــلــك  عــن  كــثــيــراً  تختلف  لا 
روســـيـــا الــبــيــضــاء، ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو، 
الاحتجاجية  الشعبية  الحركة  مواجهة  في 
ضد حكمه، يبدو أن ضمان حرية واستقال 
ــاد  ــ ــحــ ــ ــاق »الاتــ ــ ــيـ ــ ــــي سـ ــل الإعـــــــــــــام، فــ ــ ــائــ ــ وســ
الأوروبــــــــــي«، بــــات تــحــت ضـــغـــوط واضــحــة 

منوعات

خال الأشهر والأعوام الماضية. ووفقاً لأرقام 
»المعهد الدولي للصحافة« و»مراسلون با 
حدود« فإن أوروبا شهدت في العام الماضي 
201 حالة انتهاك، بينها 103 حالات اعتداء 
جسدي ولفظي، وتقييد لعمل الصحافين.

ــا، يــتــبــن أن  ــ ــــورونـ وخــــــال أزمــــــة جـــائـــحـــة كـ
ــقـــومـــي المـــتـــشـــدد، ســــــواء الــحــاكــم  الـــيـــمـــن الـ
 في 

ً
فــي بــعــض الــــدول، أو ذلـــك المــتــأهــب أمـــا

الــســلــطــة، لــم يــتــرك »الــســلــطــة الــرابــعــة« دون 

اتهامات وضغوط كبيرة عليها. فالتشكيك 
فــي  الـــرئـــيـــســـيـــة  ــة  ــمـ الـــسـ ــــو  هـ أولًا وأخـــــيـــــراً 
الرزينة، على الأقل من  استهداف الصحافة 
خــــال اتـــهـــامـــات لــهــا بــأنــهــا »تــضــخــم خطر 
كــــورونــــا«، وهــــو مـــا رصــــد حــتــى فـــي الــــدول 
ــيـــث شــــهــــدت وتــشــهــد  ــيـــة، حـ ــافـ ــنـ ــنـــديـ ــكـ الاسـ
كــوبــنــهــاغــن، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا الــحــصــر 
كنموذج مصغر لأخرى في شمالي أوروبا، 
ــن قـــبـــل حـــركـــة الــيــمــن  حـــمـــات مــنــتــظــمــة مــ

المتطرف وأحزاب تطرف قومي في البرلمان، 
كحزبي »الشعب« و»البرجوازية الجديدة«، 
ــبــــث الـــــعـــــام، وخـــصـــوصـــاً  ــاتــــهــــام هـــيـــئـــة الــ بــ
آر،  الــــرســــمــــي، دي  الـــتـــلـــفـــزيـــون  صـــحـــافـــيـــي 
ذلــك ليشمل،  الــيــســاري«. وامــتــد  »التطرف  بـ
على طريقة إطاق ترامب النار على جميع 
»بيرلنغكسا«  مــؤســســة  أفــــراد  الاتــجــاهــات، 
صحافة  صحافيي  من  وغيرهم  الليبرالية، 
ــذات الــتــهــمــة. وتــلــك التهمة  يــمــن الــوســط، بـ
تــدفــع بــالــحــزبــن، وشــخــصــيــات مـــؤيـــدة في 
الــبــرلمــان مــن يــمــن الـــوســـط، إلـــى التصويب 
على موازنات »دي آر« ووسائل إعام أخرى.  
فــــي الـــــواقـــــع، تــخــشــى وســــائــــل الإعــــــــام فــي 
ــربــــي، وفـــــي دول  ــن بـــلـــد أوروبــــــــي غــ أكـــثـــر مــ
ــر حــمــايــة لــحــريــة الــصــحــافــة  ــثـ الـــشـــمـــال الأكـ
وتـــدفـــق المــعــلــومــات، مـــن الــضــغــوط الــهــائــلــة 
ــواء كـــورونـــا لــنــاحــيــة زرع  الــتــي خلقتها أجــ
المؤامرة،  نظرية  وأصحاب  المشتدد،  اليمن 
»مـــصـــداقـــيـــة« وثـــقـــة الــجــمــهــور  لــلــتــشــكــيــك بــــ
إعـــام عريقة، مــن خال  الأوروبــــي بوسائل 
حـــمـــات مــنــتــظــمــة ومــنــهــجــيــة يــتــبــعــهــا ذلــك 
نظرية  نشر  على  بــالأســاس  تقوم  المعسكر، 
ــذت مــوقــفــاً  ــخــ ــة، الـــتـــي اتــ ــافـ أن تـــلـــك الـــصـــحـ
صــــارمــــاً مــــن دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، ومــعــســكــره 
ــاراً مضخمة  ــبـ الــشــعــبــوي، إنــمــا »تــنــشــر أخـ

وكاذبة ومضللة عن كورونا«.  
صحافة  فإن  اسكندينافيا،  إلى  وبالإضافة 
ووســـائـــل إعــــام ألمــانــيــا وهــولــنــدا وفــرنــســا، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، بـــاتـــت تــســتــشــعــر خطر 
زيــــادة الاســتــقــطــاب الـــذي يــؤجــجــه أصــحــاب 
المتشدد،  القومي  والخطاب  المؤامرة  نظرية 
ترافقت  التي  للحمات  مشابهة  باستعادة 
مع قدوم نحو مليون لاجئ إلى أوروبــا في 
تــضــلــيــل مقصود  عــلــى  ــزت  ركــ 2015، حــيــث 
وتـــهـــويـــل عـــن خـــطـــرهـــم، بــمــشــاركــة مــاكــيــنــة 
ــان بــطــرســبــرغ، كما  دعــائــيــة روســـيـــة مـــن سـ

كشفت الصحافة الأوروبية قبل أعوام. 
وتجلت الحمات الجديدة مع تطور الخطاب 
العنصري واليميني المتشدد المرافق لكورونا، 
كما حدث في احتجاجات هولندا، إلى جانب 
استهداف جسدي ومعنوي للصحافين، وهو 
ما كشفت عنه حلقة بث خاصة بملف حرية 
الصحافة، في سياق مشروع »نيوزروم أون 
نــشــرت   Newsrooms Ontheline لايــــن«  ذي 
يوم  للصحافة«  الدولي  »المعهد  على موقع 
طت من خالها 

ّ
12 فبراير/شباط الحالي، سل

الصحافية الهولندية المعروفة والتي تتعرض 
لــحــمــلــة عــنــصــريــة كــبــيــرة ضـــدهـــا، كــاريــس 
غاغارد، والصحافي ومدير مبادرة السامة 
للصحافين، بيتر فليدي، بمشاركة رئيس 
الاتــــصــــالات الــرقــمــيــة فـــي المـــعـــهـــد، خــافــيــيــر 
لوكا، الضوء على مخاطر تنامي الخطابات 
الــشــعــبــويــة الــعــنــصــريــة فـــي الاحــتــجــاجــات 

الهولندية على قوانن كورونا.

التضليل في مقابل 
الهجوم على الإعلام 
في موضوع كورونا

عمّان ـ العربي الجديد

ــيـــن، الأحـــد،  طــالــب عـــدد مــن الــنــواب الأردنـ
في مذكرة موجهة إلى رئيس الوزراء بشر 
أثار  الإباحية.  المواقع  الخصاونة، بحجب 
ــــدلًا حــــول أولـــويـــة المـــلـــف وطــرحــه  المـــلـــف جـ
اليوم، في ظل وجود برامج لكسر الحجب 

ومصاعب اقتصادية يعانيها الأردن.
ــنـــواب المــوقــعــون عــلــى المـــذكـــرة، إن  وقــــال الـ
الــدعــوة إلــى حجب المــواقــع الإبــاحــيــة تأتي 
فـــي ظـــل الــتــحــول إلـــى الــتــعــلــم عـــن بــعــد، إذ 
أصــبــح الإنــتــرنــت مــتــاحــا لــلــجــمــيــع، وبـــات 
الأطـــــفـــــال يـــســـتـــعـــمـــلـــون الأجـــــهـــــزة الـــذكـــيـــة 
لساعات طويلة، فيما الدخول إلى المواقع 
ــن دون رســــــوم أو  ــ الإبـــاحـــيـــة بـــالمـــجـــان ومـ
ــنــــواب إلــــى أن المـــواقـــع  اشــــتــــراك. وأشــــــار الــ
والقلوب  العقول  »شتات  تسبب  الإباحية 
مما  الــشــاذة  والتصرفات  البيوت  وخـــراب 
أمــة منتجة، فهي  أمــة مستهلكة لا  جعلنا 
قــضــيــة ديــنــيــة تــربــويــة نفسية اقــتــصــاديــة 
ــال الــخــبــيــر  ــ ــيـــار«. بــــــــدوره، قـ ــتـ وطـــنـــيـــة بـــامـ
الإعــامــي يحيى شقير  القانوني والمـــدرب 
الـــجـــديـــد« إن »الـــتـــوقـــيـــت غير  »الـــعـــربـــي  ـــ لـ
اقتصادية  أزمـــة  فــــالأردن يعاني  مــنــاســب، 
ــفــــاع نــســب الــبــطــالــة والــفــقــر،  خــانــقــة، وارتــ
ومجلس النواب يناقش الموازنة ومستقبل 

ــي مـــطـــالـــبـــة  ــ ــأتــ ــ ــــاد الاقــــــتــــــصــــــادي، وتــ ــبــ ــ ــ ال
ــواقــــع الإبـــاحـــيـــة، فهي  ــنــــواب بــحــجــب المــ الــ
فـــي غــيــر مــكــانــهــا إطـــاقـــا وقــضــيــة ليست 
 مـــا عـــاقـــة الــفــقــر 

ً
ذات أولــــويــــة«، مــتــســائــا

بالمواقع  الصعبة  الاقتصادية  والأوضـــاع 
طـــالـــب  أن  »ســــبــــق  الإبــــــاحــــــيــــــة؟ وأضــــــاف: 
مـــواطـــنـــون بــحــجــب تــلــك المـــواقـــع ونــظــمــوا 
الــنــواب«،  أمــام مجلس  وقــفــات احتجاجية 
مـــعـــقـــبـــا: »بـــــــدل تــحــمــيــل الـــــدولـــــة المـــايـــن 
مـــن الــدنــانــيــر لــلــشــركــات لــحــجــب الــخــدمــة 
يفتح هذه  ألا  المطالب بحجبها،  يستطيع 
المـــواقـــع«، مــشــيــراً أيــضــا إلـــى وجـــود خدمة 
ــن لمـــن يــخــشــى عــلــى أطــفــالــه  ــ الــتــصــفــح الآمـ
ومــن يرغب الاشــتــراك فــي خدمة الإنترنت 
وحجب ما يرونه مضرا لأبنائهم وبكلفة 
لا تزيد عــن دولار ونصف شهريا. وشــدد 
شـــقـــيـــر عـــلـــى أن الـــحـــجـــب المـــطـــلـــق يــكــرس 
عــقــلــيــة »الــــوصــــايــــة« الـــتـــي لا تــخــتــلــف عن 
التوسع في  ليتم  قــد تساق  التي  المــبــررات 
حجب مواقع أخــرى على أســاس مضمون 
، ما يبعث الخوف من فتح 

ً
ما تنشره مثا

الباب لسياسة أوسع من الفلترة والحجب، 
لافــتــاً إلـــى أن هـــذه المــطــالــب هـــي قــيــد على 

الحريات.  
ــات فــي  ــ ــدراســ ــ بـــــدورهـــــا، قـــالـــت ضـــابـــطـــة الــ
هــيــئــة تــنــظــيــم الاتـــــصـــــالات، مـــهـــا المــعــشــر، 

فـــي تــصــريــحــات إذاعــــيــــة، الـــيـــوم الإثـــنـــن، 
إن مــا يعيق حــظــر كــافــة المــواقــع الإبــاحــيــة 
الــــقــــدرة عــلــى حصر  ــدم  عــ فـــي الأردن، هـــو 
تتوفر  الشركات  أن  إلــى  ونبّهت  روابطها. 
ــذه المــــواقــــع بطلب  لــديــهــا خـــدمـــة حــجــب هــ
مـــن المــشــتــركــن، ويــمــكــن لأي جــهــة حصر 
إلى هيئة  المواقع، وتقديمها  عناوين هذه 
 إلى 

ً
الاتــصــالات مــن أجــل حجبها، مــشــيــرة

ــذه المـــواقـــع تــحــدث عــنــاويــنــهــا بشكل  أن هـ
مستمر، ما يعيق حظرها بشكل كامل. 

أوروبا شهدت في العام الماضي 201 انتهاك بحق الصحافيين )فرانس برس(

)Getty(

رام الله ـ سامر خويرة

انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطن بتعليقات تتهكم على القرار الذي 
الغربية  نابلس بالضفة  الأحــد، عن محكمة فلسطينية في مدينة  أمــس  أول  صــدر 
المحتلة، ببطان وعد بلفور الصادر عام 1917، وتحميل المملكة المتحدة المسؤولية 
الكاملة عن تسهيلها، كقوة انتداب على فلسطن، قيام »دولة« إسرائيل عام 1948، 
أسئلة  انتشرت  و»تــويــتــر«،  »فيسبوك«  فعلى  الفلسطيني.  الشعب  أبــنــاء  وتهجير 
. الفلسطيني جميل 

ً
واقعية وساخرة حول المحاكمة وما يمكن أن تفضي إليه أصا

زاوياني يريد أن يعرف »أين يرفع دعوى ضد أبو جهل وأبو لهب؟«، وعمار حسيبا 
يسأل عن محامٍ لرفع قضية على هولاكو، فيما يسأل عز سلعوس عما »إذا كانت 
الكاتب سامر  أمــا  نابلس!«.  رفعت عليها بمحكمة  أن هناك قضية  تعلم  بريطانيا 
عنبتاوي فسخر بالقول إن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قد قدم استئنافاً 

لمحكمة بداية نابلس، والتماساً للمحكمة العليا الفلسطينية لوقف القرار. 
ومقاضاة بريطانيا بصفتها المسؤول الأول عن نكبة الشعب الفلسطيني، حدث لطالما 
انتظره الفلسطينيون لعقود طويلة، لكنهم حولوه إلى مادة ساخرة بامتياز، وهو 
ما أرجعه متابعون إلى عدم واقعية المحاكمة أولًا، و»البهرجة« الإعامية التي واكبت 
الحدث، وإلــى طبيعة الشخص الــذي يقف وراء رفــع القضية. وقــال الإعامي غياث 
قاس بجدواها تمامًا مثل المشاريع 

ُ
 الأفعال ت

ّ
ني أدركُ أن

ّ
جازي: »ينعقد لساني، ولأن

م على المقبلن عليها دراسة الجدوى، أو قرارات الحرب والسلم«. 
ّ
الاقتصادية التي تحت

ني أتساءل عن الجدوى السياسية والقانونية لمحاكمة بريطانيا في 
ّ
وتابع: »لذا، فإن

محكمة فلسطينية، وصدور قرارٍ بتضمن بريطانيا المسؤولية القانونية وتبعاتها 
الناشئة عن )وعد بلفور(«. وقال شداد عبد الحق: »إن قاضياً محترماً وسلطة قضائية 
لـ )2017-2020( تقول إنها  متخمة بآلاف القضايا المــدورة )بعض التقارير العائدة 
تتجاوز 4 آلاف قضية(، وإعاماً )يتنطط( نحو الإثارة وموظفن حكومين يتقاضون 
رواتــب من الموازنة العامة الممولة ضريبياً، كل هؤلاء اتفقوا على أن يكملوا مشهد 

الملهاة أو المأساة حباً أو كرهاً على حساب وقتنا ومالنا وصورتنا التي مُسخت«.

كورونا يزيد التضييق على الصحافة في أوروبا

مخاطر 
»أوميغل«

واشنطن ـ العربي الجديد

البريطانية  الإذاعــــة  هيئة  أجــرتــه  تحقيق  وجـــد 
»بي بي سي« في موقع الدردشة المرئي المباشر 
البلوغ يتعرّون  لم يبلغوا سنّ   

ً
»أوميغل« أطفالا

أمام الغرباء. ويربط موقع »أوميغل« أشخاصاً 
عــشــوائــيــن بــالــفــيــديــو الافــتــراضــي والمــحــادثــات 
لكنه  للمراجعات،  خاضع  أنــه  ويــدعــي  النصية، 

يعاني من مشاكل في المحتوى الضار والصادم. 
بقلق  العالمية  الطفل  وتشعر مجموعات حماية 
متزايد بشأن استخدام المفترسن للموقع لجمع 
مواد جنسية خاصة بالأطفال. ويقول تحقيق 
ــــال الــعــشــر ســـاعـــات الــتــي  ــــي«: »خـ »بــــي بـــي سـ
راقبنا فيها موقع »أوميغل«، جُمعنا بالعشرات 
 أعمارهم عن 18 عاماً، 

ّ
من الأشخاص الذين تقل

ويبدو أن بعضهم لا تتجاوز أعمارهم السابعة 

ــي«: »عــنــدمــا  ــ ــي بـــي سـ أو الــثــامــنــة. وتــابــعــت »بــ
أدخلنا كلمة رئيسية عامة واحدة تتعلق بمواد 
بأشخاص  متكرر  بنحو  الــربــط  جــاء  للبالغن، 
يــشــاركــون فــي نــشــاط جنسي صــريــح«. وقــال 
»بــي بي  مــؤســس المـــوقـــع، لــيــف كــيــه بـــروكـــس، لـــ
ســـي« إن مــوقــعــه زاد مــن جــهــود المــراجــعــة في 
ــرة. ووفــقــاً لــبــحــث جــديــد جمعه  ــيـ الأشــهــر الأخـ
البيانات Semrush، نما موقع »أوميغل«  محلل 

على مستوى العالم من حوالى 34 مليون زيارة 
الثاني 2020 إلى 65  شهرياً في يناير/ كانون 
وارتفع  الثاني 2021.  يناير/ كانون  مليوناً في 
الاهــتــمــام بــشــكــل خـــاص فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــهــنــد والمــكــســيــك. ويــنــصّ  والمــمــلــكــة المــتــحــدة وال
إخـــاء مــســؤولــيــة »أومــيــغــل« عــلــى أنـــه يــجــب أن 
يكون عمر المستخدمن 18 عاماً أو أكثر، لكن لا 

توجد عملية للتحقق من العمر.

ليست أوروبا بمعزلٍ عن انتهاك حريةّ الصحافة، وهو ما يتضّح من مراقبة التعامل مع الإعلاميين خلال عام كورونا، والذي كان فرصةً 
أوروبية لزيادة المضايقات، فيما كان التضليل أحد الأساليب المستخدمة
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اليوم، استطاع تجاوز  الفيلم بعد عرضه  إن 
ــتــــبــــارات، وتـــوقـــف عــنــد بــعــضــهــا،  مــعــظــم الاخــ
مــادة  عبر  ــر،  الآخـ ببعضها  الجمهور  وفــاجــأ 
تستند إلى التاريخ )بكثيرٍ من الحرية الفنية( 

والأسلوب الفني والأداء المبهر.
 

ماذا يجري في الفيلم؟
كــمــا يــوحــي الـــعـــنـــوان، لا يــــروي الــفــيــلــم قصة 
فريد هامبتون، المسيح الأســود )يــؤدي دوره 

ــا( وحـــســـب، بـــل يـــســـرد أيــضــا  ــالـــويـ دانـــيـــيـــل كـ
قصة يهوذا الذي أوقع به وهو ويليام أونيل 
الفيلم  )يؤدي دوره لاكيث ستانفيلد(. ويبدأ 
عــنــد الــلــحــظــة الـــتـــي يــقــع خــالــهــا أونـــيـــل في 
قبضة الشرطة لسرقه سيارة وانتحاله صفة 
الفيدرالية، ومن  التحقيقات  في مكتب  عميل 
الــســجــن أو اخــتــراق صفوف  ثــم تخييره بــن 
حـــزب الــفــهــود الـــســـود، الــــذي يــصــفــه بــرنــامــج 
الاستخبارات المضادة بأكبر تهديدٍ للولايات 

محمد استانبولي

بالتكشف  المعلومات  بــدأت  عندما 
 Judas and The Black فــيــلــم  عـــن 
الأول  الـــفـــعـــل  رد  كـــــان   ،Messiah
طــبــيــعــيــا، بــالــنــظــر إلــــى ازديـــــــاد عــــدد الأفــــام 
الحاملة لطابعٍ سياسي أو احتجاجي مباشر، 
فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، هـــولـــيـــووديـــا وعــالمــيــا، 
ــام تــســتــجــيــب بـــالـــضـــرورة  ــ ــ بـــاعـــتـــبـــار أن الأفـ
ــيـــه، كـــمـــا يـــقـــول ريــــان  لــلــعــالــم الــــــذي تـــوجـــد فـ

.Knives Out جونسون، في حديثه عن فيلمه
ــا، ومــتــعــلــقــا  ــوحــ ــانـــي، فـــكـــان أقــــل وضــ ــثـ أمــــا الـ
بــكــل الأفــــام الــتــي تــجــسّــد لــحــظــات أو أحــداثــا 
الترقب،  إلــى  وأمــيــل  لــلــجــدل،  مثيرة  تاريخية 
وانتظار ما الذي سيقدمه هذا العمل الجديد، 
إذ إن فــكــرة الــعــودة إلـــى مــرحــلــة حــســاســة من 
تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، كتلك التي 
الــســود، واختيار  الفهود  نشط خالها حــزب 
لتقديمها  هــامــبــتــون  فــريــد  بحجم  شخصيةٍ 
الآن، ضــمــن مــنــاخٍ ســيــاســي مــتــذبــذب وحـــوارٍ 
ر الفيلم لا  ــمــرِّ

ُ
أوســـع عــن الــعــرق والــهــويــة، ســت

النقاشات حول رسالته  العديد من  شك على 
ودقته التاريخية وغيرها. ومن المنصف القول 

لماذا تحاول الأفلام 
الأميركية المساواة بين 

الضحية والجلاد؟

يأتي الفيلم كنتاجٍ 
لهوليوود خلال إحدى 

لحظاتها الراديكالية

يركز سكورسيزي على 
العناصر الجمالية والإنتاجية 

في السينما

2223
منوعات

أي  الجانبن؛  المــوازنــة بن هذين  إن  المتحدة. 
الفيلم  الــذي سندرك خــال  المثالي  البطل  بن 
أنه يعرف موقعه جيداً في هذا العالم، والآخر 
الــــذي ســيــقــع ضــحــيــة خــيــاراتــه والــتــنــاقــضــات 
ببعض  الفيلم  تمد  مــا  هــي  الــتــي سيعيشها، 
السيكولوجي  والـــصـــراعٍ  الــتــشــويــق  عــنــاصــر 
الــذي نعرفه في أفــامٍ مثل Donnie Brasco أو 
The Departed، مع فوارق هائلة في ما يتعلق 
بدور أجهزة تطبيق القانون، كما سنراها في 

Judas and The black Messiah، وسنترك هذه 
النقطة لمراحل لاحقة.

ــع داخــل 
ّ
يــبــدأ أونــيــل بــاخــتــراق الــحــزب والــتــرف

صــفــوفــه، بــيــنــمــا يــدخــل هــامــبــتــون فـــي عــاقــة 
غرامية مــع ديــبــورا جونسون )تـــؤدي دورهــا 
دومــيــنــيــك فــيــشــبــاك(، ويــســعــى نــحــو تــعــزيــز 
صفوف الحركة وبرامجها وصناعة تحالفات 
ــتـــى. ومـــع  ــــرى وعـــصـــابـــات حـ مــــع حــــركــــات أخــ
تــعــاظــم نــفــوذ الــحــركــة وأثـــرهـــا فــي شيكاغو، 
التحقيقات  مكتب  عميل  ميتشل،  روي  يــبــدأ 
ــيــــل )يـــــــؤدي دوره جــيــســي  المــــســــؤول عــــن أونــ
بحثا  أونــيــل،  على  أكــثــر  بالضغط  بليمونز( 
ــواء عــبــر تقديم  عـــن مــزيــد مـــن المــعــلــومــات، ســ
نفسه للشاب كشخصيةٍ أبوية، أو عبر المقابل 
المادي.  يدخل بعدها هامبتون السجن بسبب 
تــهــمــةٍ ســخــيــفــة، وتــعــانــي الــحــركــة مـــن بعض 
الـــركـــود إثـــر ذلــــك، إلا أن اشــتــبــاكــا بـــن رجـــال 
ــا، وحـــــرق الــشــرطــة  ــ ــرادهـ ــ الـــشـــرطـــة وبـــعـــض أفـ
يُــتــرجَــم  أثـــراً عكسيا  يُــحــدِث  لمــقــرهــم،  المتعمد 
التي  تهيئته،  لإعـــادة  الجمعية  الجهود  عبر 
ــارك بــهــا أونـــيـــل بــعــد أن صــــار المـــســـؤول  ــــشــ يُ
الأمني للحزب في شيكاغو. يخرج هامبتون 
مــن الــســجــن بــكــفــالــة مــنــتــظــراً الــطــعــن بحكمه، 
ويكتشف أن ديبورا حامل بطفله. ومع تزايد 
حدة الصدامات بن أعضاء الحزب والشرطة، 
ــزداد خــطــابــات وحــضــور هــامــبــتــون تــأثــيــراً،  تــ
ويبدأ ميتشل بالقلق من ولاء أونيل الحقيقي 
ــض طــلــب الــطــعــن، يقرر 

َ
أو تــغــيــره. وحـــن يُــرف

مكتب التحقيقات اغتيال هامبتون وإسكاته، 
ويقع على عاتق أونيل دس مخدر في شرابه، 
ومــــــد المـــحـــقـــقـــن بـــمـــخـــطـــط الـــبـــيـــت لــتــســهــيــل 

اقتحامه، وهو ما يحدث نهاية الأمر. 
 مــنــزل هــامــبــتــون، بعد 

ً
تــقــتــحــم الــشــرطــة لــيــا

ــه لــلــهــرب،  ــقــــودٍ وُفـــــــرت لــ رفـــضـــه اســـتـــعـــمـــال نــ
وتغتاله  مــركــزٍ صحي،  لبناء  تحويلها  وقــرر 
أثناء نومه. ونــرى بعدها أونيل مع ميتشيل 
عن  بمعلوماتٍ  الفيلم  ــم 

َ
ويُــخــت يكافئه،  الـــذي 

بهم، ومقطعٍ  ومــا حل  الحقيقين  الأشخاص 
من مقابلة حقيقية مع أونيل، الذي نعرف أنه 

أنهى حياته في يوم بث المقابلة.
 

الأداء والراهنية والتاريخ
الفيلم  تايمز«  نــيــويــورك  »ذا  صحيفة  تصف 
ــــدى لــحــظــاتــهــا  كـــنـــتـــاجٍ لـــهـــولـــيـــوود خـــــال إحــ
الأكـــثـــر راديــكــالــيــة. فـــي الـــواقـــع، إن الــخــاصــة 
 أكــثــر حـــن يــوضــع 

ً
الــســابــقــة، تــبــدو مــفــهــومــة

ــــام  الــفــيــلــم مـــوضـــع المـــقـــارنـــة مــــع بـــعـــض الأفـ
الأخــــرى الــتــي تــتــصــدى لمــوضــوعــات مماثلة. 
ففي Judas and The Black Messiah، لا وجود 
 جيّد ضمن سلة تفاح فاسدة، أو أي 

ٍ
لشرطي

ص الأبيض.
ّ
حضورٍ لشخصية المخل

وعـــلـــى الـــعـــكـــس، فــــإن الــفــيــلــم يـــوضـــح مــوقــفــه 
مـــن الــحــكــومــة بــشــكــلٍ لا يــقــبــل الـــشـــك، ســـواء 
رئيس مكتب  هــووفــر،  إيــدغــار  ابتدأنا بجون 
ــر ربــــمــــا فــي  ــ ــهــ ــ ــنـــهـــا، والأشــ ــيـ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات حـ
نفسه، وطرقه  إلــى ميتشل  تــاريــخــه، وصـــولًا 
القانون  تطبيق  أجهزة  وأكثر  المباشرة،  غير 
، ممثلة بــرجــال الــشــرطــة المــعــروفــن 

ً
مــبــاشــرة

 بإبدائهم أكثر أشكال العنف وضوحا.
ً
عادة

ــر بـــجـــودة  ــنـــاصـ ــعـ ــتــــفــــاوت هــــــذه الـ وبـــيـــنـــمـــا تــ
تــجــســيــدهــا عــلــى الـــشـــاشـــة، مـــن الــطــبــيــعــي أن 
 هو ميتشل، الذي يذكرنا 

ً
يكون أكثرها حظوة

دائما بتأييده للحقوق المدنية ضمن الحدود 
الــتــي يــراهــا مــقــبــولــة، ويــشــبــه الــحــزب بحركة 
الـــ كــو كلوكس كـــان، ويــتــاعــب بـــ أونــيــل عبر 
اســـتـــعـــراضـــاتٍ لـــامـــتـــيـــازات الـــتـــي يــمــكــن أن 
ينالها، وما نراه لاحقا حن يتحدث عنه أمام 
مدرائه بشكلٍ مخالف للود الذي يبديه تجاه 
أونيل. وحتى حن يبدي تحفظه على بعض 
طــــرق المــكــتــب فـــي مــحــاربــة الـــحـــزب، فــــإن هــذه 
التحفظات ســرعــان مــا تصبح بــا معنى ولا 

تشكل أي عائقٍ أمام ميتشل في إكمال عمله.

الدوحة ـ العربي الجديد

نــتــيــجــة اســتــمــرار تــفــشــي فـــيـــروس كــورونــا 
في أنحاء العالم، وأمام الواقع الذي فرضه 
الـــوبـــاء عــلــى المــشــهــد الــســيــنــمــائــي الــعــالمــي، 
تعقد مؤسسة الدوحة للأفام برنامج هذا 
العام من »ملتقى قمرة« عبر الفضاء الرقمي، 
في الفترة الممتدة بن 12 و 17 مارس/ آذار 
المخرجة  عــودة   2021 دورة  وتشهد  المقبل. 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة كـــلـــيـــر ديـــنـــيـــس، 
ــي 

َ
ـــرشـــح لــجــائــزت

ُ
ــوّر الــســيــنــمــائــي الم والمــــصــ

ــيــــدون بــابــامــيــتــشــيــل،  أوســــكــــار وبـــافـــتـــا، فــ
بالإضافة إلى المخرج العالمي جيمس غراي، 
الــحــائــزة  السينمائية  والــكــاتــبــة  والمــخــرجــة 
جــائــزة الأســـد الــفــضــي جيسيكا هــاوســنــر، 
الأوسكار  جائزة  الحائز  الصوت  ومصمّم 
تــقــدّم نسخة هذا  أن  مــارك مانجيني، على 

العام 48 مشروعا مختاراً من 21 دولة.
وقـــالـــت فــاطــمــة حــســن الــرمــيــحــي، الــرئــيــســة 
ــة لمــــؤســــســــة الــــــدوحــــــة لــــلأفــــام:  ــيـــذيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ

لتعيش  ثــــأر،  نتيجة   Kiowa قبيلة  قتلتها 
بينهم بعد ذلك وتتبنى نمط حياتهم.

من الافت أن أحداث الفيلم التي تقع في القرن 
وتعكس  الأهلية،  الحرب  بعد  عشر،  التاسع 
حالة القلق المسيطرة في تلك الفترة، تحاكي 
الــشــرخ الــــذي تعيشه الـــولايـــات المــتــحــدة في 
الذي  الانقسام  العمل  الــراهــن. يصور  الوقت 
عــانــى مــنــه الأمــيــركــيــون بــعــد حـــرب طــاحــنــة، 
وظـــروف العمل الــتــي تضعهم فــي حــالــة من 

الخضوع لأصحاب العمل.
وفـــي زمـــن كـــان فــيــه الــحــصــول عــلــى الأخــبــار 
وأهميته.  الإعـــام  قيمة  تتبدى  صعبا،  أمـــراً 
النبيل  الإنــســان  تمثل  كيد  كــايــل  فشخصية 
تقاسمها  إلــى  والساعي  عليا  بقيمة  المــؤمــن 
مع الآخرين. كيد يحمل الأخبار التي تتحدى 
الــســلــطــة الـــســـائـــدة، وتــنــشــر المــعــرفــة وتــعــمــل 
عــلــى الــتــغــيــيــر. وفـــي واقـــع راهـــن نــعــانــي فيه 
الزائفة،  بالأخبار  ومــلــيء  إعــام مسيّس  مــن 
ــــام عــبــر الــتــاريــخ  تــصــبــح مــراجــعــة دور الإعـ
بمثابة محاولة لفهم تغيير آليات عمل هذه 

الوسيلة. 
فــي المــقــابــل، رغــم أن الفيلم يقع فــي الجنوب 
الأميركي العنيف، ومع تعرض كيد وجوهانا 
للخطر في رحلتهما، يبقى أن الفيلم محمل 

مايا البوطي

ــــوم هـــانـــكـــس عـــلـــى مــنــصــة  يـــشـــكّـــل حـــضـــور تـ
 News نتفليكس، أخيراً، عبر ظهوره في فيلم
لمحبيه.  بالنسبة  مهما  of the World، حدثا 
الغرب  في أول مشاركة له في فيلم من نــوع 
المحبوب  النجم  سعى  )ويسترن(،  الأميركي 
العمل  يــحــمــل فيلمه رســالــة مــمــيــزة.  أن  إلـــى 
مـــن إخــــــراج بــــول غـــريـــنـــغـــراس، وهــــو مــخــرج 
أفـــــام إنــكــلــيــزي ومــنــتــج وكـــاتـــب ســيــنــاريــو 
وصحافي سابق. يعرف عن المخرج اهتمامه 
بــاســتــعــادة أحـــــداث تــاريــخــيــة درامــــيــــا، وهــو 
ــروف بـــاســـتـــخـــدامـــه المـــمـــيـــز لــلــكــامــيــرات  ــعــ مــ
المــحــمــولــة بــالــيــد. الــفــيــلــم مـــأخـــوذ عـــن روايـــة 
بنفس العنوان للكاتبة بوليت جايلز، والتي 
من  المكونة  الطويلة  القائمة  ترشحت ضمن 
عــشــرة كــتــب لــجــائــزة الــكــتــاب الــوطــنــي لــعــام 

2016 في الرواية في الولايات المتحدة. 
ــالـــم« فـــي الــفــتــرة  ــعـ ــار الـ ــبــ تـــــدور أحــــــداث »أخــ
الــزمــنــيــة مــا بــعــد مـــرور خــمــس ســنــوات على 
نــهــايــة الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي الــســتــيــنــيــات من 
التاسع عشر في تكساس. يستعرض  القرن 
العمل مغامرات الكابتن المخضرم جيفرسون 
كــايــل كــيــد، الـــذي شـــارك فــي الــحــرب الأهــلــيــة، 
ليعمل في ما بعد في قــراءة أخبار الصحف 
 
ً
على المهمشن من أبناء المدن البعيدة، متنقا

من مدينة لأخرى.
يــجــد كــايــل كــيــد نفسه فــي مــواجــهــة مغامرة 
كـــبـــرى يــقــبــل فــيــهــا بـــإيـــصـــال طــفــلــة يــتــيــمــة 
ــــول الــهــنــديــة  مختطفة لـــدى قــبــيــلــة مـــن الأصـ
البيضاء، هي من  الطفلة  لعائلتها الأصلية. 
العمر عشر سنوات  ألمانية، ولها من  أصــول 
واســـمـــهـــا جـــوهـــانـــا، خـــســـرت عــائــلــتــهــا الــتــي 

الأهــمــيــة لمجتمعنا  بـــالـــغ  حــــدث  قـــمـــرة  »إن 
ولـــلـــمـــشـــاركـــن، كـــذلـــك فـــإنـــه نــقــطــة حــاســمــة 
ــل 

ّ
ــارة الــــتــــي تــمــث ــتــ ــاريــــع المــــخــ لـــنـــجـــاح المــــشــ

بــعــضــا مــن الأســـمـــاء الـــواعـــدة فــي السينما 
الــعــالمــيــة. والمــؤســســة ممتنة لأســاتــذة قمرة 
وصانعي الأفام والمشاركن في الصناعة، 
لتحقيق  معنا  ومساهمتهم  شغفهم  على 
ــادة تــشــكــيــل المــشــهــد الــعــامــي  ــإعـ الــتــزامــنــا بـ
الناشئة  القصص وتمكن الأصــوات  لسرد 

خال هذه الفترة من التحديات الجديدة«.
ــرج الــفــلــســطــيــنــي إيــلــيــا  ــخــ بـــــــــدوره، قـــــال المــ
سليمان، والمستشار الفني لمؤسسة الدوحة 
لــلأفــام: »فــي ظــل مخاطر جائحة كــورونــا، 
بــوعــدنــا وحماية  الـــوفـــاء  لــزامــا علينا  كـــان 
ــدة لــلــمــشــاريــع المـــمـــيّـــزة الــتــي  ــواعــ الآفــــــاق الــ
 

ّ
قــدّمــتــهــا الــنــســخ الــســابــقــة مــن قــمــرة بغض

النظر عــن كــل تعقيدات كــورونــا. ومــن هذا 
عــودة  حماسة  بكل  ننتظر  فإننا  المنطلق، 
مــا سيقدّمونه  إلـــى  ونتطلع  قــمــرة،  خــبــراء 
المشاريع  من  جديدة  لباقة  قيّمة  فائدة  من 
في نسخة جديدة سنوية من ملتقى قمرة 
 وتفاعلية عبر 

ً
 متينة

ً
خصصنا لها منصة

شبكة الإنترنت«.
وأضاف أن »الاختبار الحقيقي الذي يثبت 
ل في قدرته على 

ّ
قــوة ســرد القصص، يتمث

ــة، ونــحــن  ــافــ تــــجــــاوز الـــعـــقـــبـــات والـــقـــيـــود كــ
ــراء قـــمـــرة ورؤاهــــــــم الــقــويــة  ــبـ مــمــتــنــون لـــخـ
الحدود  تجاوز  في  التي نجحت  والمتفرّدة 
ــاع الأفـــــام  ــ

ّ
ــن ـــلـــهـــم صــ

ُ
ــة، وســـت ــافــ المـــكـــانـــيـــة كــ

المشاركن في هذه الدورة للعمل على إعادة 
صياغة مفردات سرد القصص على مستوى 
الـــعـــالـــم«. وســيــشــهــد بـــرنـــامـــج قـــمـــرة 2021 
جلسات تركّز على اكتشاف مشاريع مبتكرة 

جديدة من الوطن العربي وتطويرها. تضمّ 
ــاع 

ّ
نــســخــة هـــذا الــعــام 19 مــشــروعــا مــن صــن

أفام واعدين وموهوبن من دولة قطر، بما 
اع أفام قطرين، 

ّ
في ذلك 12 مشروعا لصن

ومــن المقرر أن يشارك 48 مشروعا في هذه 

الـــدورة، بما في ذلــك مسلسات في مراحل 
مختلفة من التطوير. ونال 39 مشروعا من 
مشاريع قمرة لهذا العام دعما من برنامج 
المــنــح وصـــنـــدوق الــفــيــلــم الــقــطــري التابعن 
لــلأفــام. وتقسم مشاريع  الــدوحــة  لمؤسسة 

 فــي مرحلة 
ً
هــذا الــعــام إلــى 15 فيلما طــويــا

ما  فــي مرحلة   
ً
طــويــا فيلما  التطوير، و15 

بعد الإنتاج، و6 مسلسات ويب في مرحلة 
الــتــطــويــر، و12 فــيــلــمــا قــصــيــراً فـــي مــرحــلــة 

التطوير وما بعد الإنتاج.

بالمشاعر المرهفة التي تجعله مثاليا، ويكاد 
يـــراعـــي مــشــاعــر المـــشـــاهـــد بــطــريــقــة تتجنب 
المبالغة تساهم  الرهافة  جرح مشاعره. هذه 
في  البعد  أحـــادي  وجعله  الفيلم،  بتسطيح 
لـــتـــوم هــانــكــس  المــتــقــن  لــكــن الأداء  لـــحـــظـــات. 
ــورة رائـــعـــة لمــشــاعــر الأبـــوة  ــــذي يــرســم صــ والـ

يعوض عن ذلك الجانب. 
ــراءة تــمــثــيــل الأمــيــركــيــن  ــقــ فـــي مـــا يــتــعــلــق بــ
الفيلم صــورة  الــفــيــلــم، يعطي  فــي  الأصــلــيــن 
عــامــة عــن مــحــاولــة لـــردم الــصــدع الــقــائــم على 
أعــــــوام مـــن حـــــروب عــنــيــفــة. يــتــجــنــب الــفــيــلــم 
تــصــويــر الــســكــان الأصــلــيــن بــســلــبــيــة، لكنه 
يتعامل مع الحاضر كنتيجة لعدوان متبادل 
ــثــيــر الاســتــيــاء؛ 

ُ
مــن الــطــرفــيــن. هـــذه النقطة ت

إذ اختارت الروائية، ربما من دون قصد، أن 
ضحية  حماية  محاولة  على  الــضــوء  تسلط 
الــصــراع، وهــي طفلة بيضاء وإعــادتــهــا إلى 
الـــقـــراءة هي  هـــذه  الــبــيــضــاء. ليست  عائلتها 
التي عملت لأعــوام على  الروائية  نقطة ضد 
نشر لــغــات الــســكــان الأصــلــيــن عبر محطات 
لــقــائــهــا مع  لــذلــك، بحسب  ــو مخصصة  راديــ
هو  الــســؤال  لكن  الشهرية«.  »تكساس  مجلة 
لمـــاذا تــحــاول الأفــــام الأمــيــركــيــة فــي لحظات 
المـــســـاواة بــن الــضــحــيــة والـــجـــاد؟ أن نتابع 
بشوق عودة طفلة وقعت ضحية الاختطاف 
مـــن قــبــل الــســكــان الأصــلــيــن يــدفــعــنــا لــقــراءة 
بوليت  بحسب  القضية.  هــذه  تقديم  طريقة 
جــايــلــز، لـــم يــكــن هـــذا الـــحـــدث نــــادر الـــوقـــوع؛ 
الأطفال  مــن  الكثير  استعادة  تــم مسبقا  فقد 
الأصلين.  الــســكــان  لــدى  المختطفن  البيض 
لمجتمعاتهم  رفضهم  منهم  كثير  أظهر  كما 
ــلـــيـــة، ورغــبــتــهــم بـــالـــعـــودة لــلــعــيــش مع  الأصـ

السكان الأصلين الأميركين.

ملتقى قمرة السينما في دورة افتراضية »أخبار العالم«... الغرب الأميركي يقع في الجنوب أيضاً
تعقد مؤسسة 

الدوحة للأفلام برنامج 
هذا العام من »ملتقى 

قمرة« عبر الفضاء 
الرقمي، في الفترة 

الممتدة بين 12 و 17 
مارس/ آذار المقبل

عمّار فراس

نشر مارتن سكورسيزي، أخيراً، مقالًا في مجلة 
فليني  فيديريكو  »المايسترو:  بعنوان  »هاربرز« 
وســحــر الــســيــنــمــا الـــضـــائـــع«. يــفــتــتــح ســكــوريــزي 
السينما  إلــى  الــذهــاب  فيه  المــقــال بمشهد يصف 
ــى اقـــتـــراب  ــ ــة الـــســـتـــيـــنـــيـــات، كـــونـــه يــشــيــر إلـ بــــدايــ
لـــ جــان لوك  عــرض فيلم »حــتــى انقطاع النفس« 
غودار. يلخص المشهد تجربة مشاهدة السينما 
بوصفها فنا شخصيا واجتماعيا، حدثا قد يغير 

أثره فيلم ما العالم، أو على الأقل فرداً واحداً. 
ــة، إلــــى أن الــســيــنــمــا  ــدايــ يــشــيــر ســـكـــورســـيـــزي، بــ
فـــقـــدت قــيــمــتــهــا، أو تــفــقــد قــيــمــتــهــا عــلــى حــســاب 
»المــــضــــمــــون«، إذ يــتــاشــي الــشــكــل الــســيــنــمــائــي 
بسبب هيمنة الإعانات وأفام الأبطال الخارقن 
وفيديوهات القطط. وكأنه يقول إن الشكل الفني 
مــهــدد ويــتــاشــى عــلــى حــســاب المــضــمــون المثير، 
ذاك الذي نشاهده في المنزل، وليس في الصالة. 
الــفــيــلــم، متحدثا عن  ويــشــدد عــلــى كيفية عـــرض 
 ،

ً
الذوق، فعرض الأفام ومشاهدتها كان مغامرة

تحتاج شجاعة، ما يعني دفع الشكل الفنيّ إلى 
الأمام بناء على هذه المغامرات التي تقدم أفاما 

»جديدة«.
لــكــن، مــع الــخــوارزمــيــات الــتــي تــحــدد الـــذوق على 
الأفـــام تعرض  المــنــزلــيّ، أصبحت  البث  منصات 
كـــوجـــبـــات مـــتـــشـــابـــهـــة، ذات الـــشـــكـــل ولـــــو تــغــيــر 
المضمون، ما يجعل إنتاج الفيلم نفسه وصناعته 
أقرب للعمل الآلي، لا مغامرة تحوي »الكرم« الذي 

يتم عبره المخاطرة في تمويل الأفام وعرضها. 
يـــركـــز ســـكـــورســـيـــزي عــلــى الــعــنــاصــر الــجــمــالــيــة 
كفن  عنها  يحدثنا  إذ  السينما،  فــي  والإنتاجية 
أســاســه أســلــوب ســرد الحكاية مــع وعــي بــأدوات 
بــن من  مــن قبل صانعيه، وهنا يميز  الفن  هــذا 
يعرفون تاريخ السينما ويصنعون »الفن«، وبن 
من يعملون في »صناعة السينما« القائمة على 
الربح والتكرار في سبيل الربح أكثر، إذ لم تعد 
وقت  يشغل  مُنتج  بــل   شخصية، 

ً
تجربة الأفـــام 

الفراغ. 
لا نختلف مع تعريفات سكورسيزي للسينما أو 
موقفه منها، خصوصا أنه ذوّاق، لا فقط صانع 
وأفنى  أحــبــه  مــا  لكنه يظهر كمن يشاهد  أفـــام، 
التفكير »في  لــم يعد  إذ  يــنــهــار،  عــمــره فيه وهــو 
الــســيــنــمــا« وداخــلــهــا كــفــن وعــاقــتــه مــع الــتــاريــخ 
صبح التركيز على السوق، وتحول 

ً
والواقع، بل أ

 إلى »آلهة«، عظماء 
ّ
أولئك الذين يفكرون في الفن

نــــعــــم، لـــكـــن مــــن الـــصـــعـــب أن تـــتـــكـــرر تـــجـــاربـــهـــم، 
ــع غـــيـــاب الـــــصـــــالات، وتـــحـــول  خـــصـــوصـــا الآن مــ
شرط التلقي إلى ما يشبه العشاء الجاهز، يمكن 

التحكم بسرعته وزمنه، بل وتجاهله في حال رن 
الهاتف. 

المثير لاهتمام أن قــراءة سكورسيزي لـ فيليني 
نابعة من تجربته الشخصيّة كمخرج وصديق، 
ــتـــاريـــخـــي الــــــذي ظــهــرت  ــاق الـ ــيـ ــن الـــسـ ــا مــ وأيــــضــ
الفنون الأخـــرى؛ إذ  أفــامــه وعاقتها مــع  ضمنه 
يــقــارن فيليني بـــ بـــوب ديـــان عــنــد الــحــديــث عن 
ضــغــوط »التميز« و»تــجــاوز الـــذات« الــتــي وجــدا 
أكثر  التفكير  إلى  دفعهما  ما  أنفسهما ضمنها، 
في صنعتهما وأسلوب تعبيرهما. وهنا يظهر 
ــــرى، أي كــيــفــيــة النظر  مــفــهــوم »الــشــكــل« مـــرة أخـ
والــلــعــب معها،  بــهــا  والــتــاعــب  الفنية  الأداة  فــي 
الــــذي ينقل  للتشفير  أســلــوبــا  فــقــط  بــوصــفــهــا  لا 
والفرد  التاريخ  تخاطب  أداة  بل  محددة،  رسالة 
هذه  لكن،  يحضر خارجها.  معنى  وتقدم  والفن 
»المـــعـــرفـــة« بــتــاريــخ الــســيــنــمــا وتـــواريـــخ الــفــنــون، 
ليس من المفترض أن يمتلكها الجميع، وبسبب 
المعلومات  تدفق  وطبيعة  الحالي  العصر  شكل 
والـــــصـــــور، نـــحـــن أمــــــام مــشــكــلــة لا تـــرتـــبـــط فــقــط 
وانهيار  بأكمله،  بالعالم  بوعينا  بل  بالسينما، 
واحــدة،  دفعة  الشخصية  التاريخ على شاشتنا 
هناك  أي  »نــســتــوعــبــه«؛  أن  دون  مــن  لنتصفحه 
معايير فنية مختلفة، وأيضا هناك كثيرون ممن 
لــهــم ذات تــجــارب ســكــورســيــزي مــع أفـــام أخــرى 
لتمضية  »تصلح  أو  »تسلية«،  الأخير  يراها  قد 
الوقت«، لكنها تحمل لمن رآها عمقا شخصيا قد 
إن شــاهــد ذات  أن يحصل عليه  مــا يمكن  يــفــوق 

الفرد فيلما لـ فيليني.

حكاية القاتل والقتيل معاً

)Getty/تشهد دورة 2021 عودة المخرجة الفرنسية كلير دينيس )جون وولفسون

دينيرو 
وسكورسيزي 
في لقطة من 
»تاكسي درايفر« 
)Getty(

للمرة الأولى يؤدّي توم هانكس دوراً في فيلم ويسترين )نتفليكس(

)Imdb( أدى دور فريد هامبتون الممثل دانييل كالويا

لا يروي فيلم Judas and The Black Messiah، قصة فريد هامبتون، وحسب، بل يسرد أيضاً 
قصة يهوذا الذي أوقع به، أي ويليام أونيل. هنا، قراءة للعمل الصادر أخيراً

يهوذا والمسيح الأسود

سكورسيزي وسحر السينما الضائع

فنون وكوكتيل
قراءة 

إضاءة

فعاليةفيلم

تجسد الممثلة دومينيك 
فيشباك )الصورة(، في 
الفيلم، صراعاً إضافياً 

يتعلقّ بموقعها كامرأة 
في هذا العالم. يعيدنا 

هذا بالضرورة إلى محاولة 
العمل عرض جانبٍ آخر 
من تاريخ حزب الفهود 

السود؛ إذ هم ليسوا 
حملة سلاحٍ عنيفين، بل 
حركة منضبطة. وفي 

هذا السياق، فإن مشاركة 
المرأة تعد نقطة مهمّة، 
سواء بالقواعد التي تنظم 

الحركة وتمنع أشكال 
الإساءة إلى المرأة، أو 

البرامج الصحية والتعليمية 
التي كانت تزيح عبئاً عنها.

امرأة في 
هذا العالم
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